شرح علل الترمذي " قواعد في علم الرجال "( 40) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَل قولٌ طيبٌ، يعني سفيانُ الأنصاريُّ من أوثقِ الناسِ في نافعٍ. هذا قولُ قولِ الـ قال رحمه الله تعالى: أصحابُ يحيى بن أبي كثيرٍ. قال إسحاقُ بن هانئ: قلتُ لأبي عبد الله يعني أحمدَ، الإمامَ أحمدَ بنِ حنبلٍ: أيُّما أحبُّ إليك في يحيى بن أبي كثيرٍ؟ قال: هشامٌ أحبُّ إليَّ ممَّن روى عن يحيى بن أبي كثيرٍ. قلتُ: فحسينٌ؟ المعلِّمُ، وحربُ بن شدادٍ، وشيبانُ؟ قال: هؤلاءِ ثقاتٌ. إذًا أوثقُ على الإطلاق عند الإمامِ أحمدَ مَن؟ هشامُ بن أبي عبد الله السَّمْبَرُ الدَّسْتُوائيُّ المتوفى سنةَ 165 هـ. ومائةٍ. قلتُ له: فَهَمَّامٌ؟ قال: ليس منهم أصحُّ حديثًا أَثْبَتُ هشامٍ الدستوائيِّ في قتادةَ. قتادةَ، يعني أكثرُ من روى عن قتادةَ هشامٌ الدستوائيُّ. وأَثْبَتَهُ شُعْبَةُ. يعني وأَثْبَتُهُمْ، لكن يُنَافِسُهُ الدستوائيُّ رحمه الله تعالى. عليه. سألتُ أبا حاتمٍ، أبو حاتمٍ الرازيُّ يقول: سألتُ عليَّ بنَ المديني: من أثبتُ أصحابِ يحيى بنِ أبي كثيرٍ؟ قال: هشامٌ الدستوائي. قلتُ: ثم من؟ قال: ثم الأوزاعيُّ، وحجاجٌ الصوّافُ، وحسينٌ المعلِّمُ. ونقلَ الذي سيتكلمُ فيه ابنُ رجبٍ رحمه الله تعالى عليهِ في ماذا أنَّ بعضَ البلدانِ يكونُ حديثُ الراوي فيها أصحُّ من بعضِ البلدانِ الإقرارُ. وقال: كان يحيى بن سعيدٍ يرسلُ الأحاديثَ التي يسندونَ، يعني أنَّه كان يرسلُ عن هشامٍ كثيرًا. قال: فقلتُ له: هذا الاختلافُ عن هشامٍ، منهم مَن مِنَ الرَّاوِي نَفْسِهِ أَمْ مِنَ الطُّلَّابِ؟ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ هُوَ نَفْسُهُ، يَعْنِي إِنْ كَانَ مِنْهُ هُوَ نَفْسُهُ، أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ وَأَسْنَدَ، أَوْ أَرْسَلَ وَوَصَلَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَسْنَدَ أَوْ أَوْقَفَ، وَأَرْسَلَ أَوْ وَوَصَلَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُكْثِرِينَ ومالكٌ يُرسِلُ أشياءَ كثيرةً يُسْنِدُها غيرُه. وكانَ الإمامُ مالكٌ -رحمه الله تعالى عليه- إذا شكَّ في حديثٍ، أرسلَه. وتجدُ في "الموطأ" كثيرًا من المراسيلِ، وهي معلومةٌ عن الصحابةِ. لكنَّ المقصودَ في روايةٍ عمَّن؟ عن هشامِ بنِ سكتَّ، فأنت لا ترضى، وكلامك غيرُ مَرضيٍّ. كثيرًا ما نَكَتَ عليه ابنُ حجر في "تهذيبِ التهذيبِ" ضعفه. شأنُ ابنِ خراشٍ، قال: نُسِبَ ابنُ خراشٍ الرافضيُّ إلى الضعفِ. نفسِه. كيف كان مالكٌ لا يرضاه وهو من أوثقِ الناسِ؟ فيه. فهذا ابنُ خراشٍ عليه رحمةُ اللهِ. والرافضيُّ في زمنِ المتقدمين الذي قد يُبغضُ أحدَ الشيخينِ دونَ سَبٍّ ولا شَتْمٍ، خلافًا لرافضيةِ عصرِنا الذين يُكفِّرون. وإلا هذا لو كفَّرَ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فكان لا قيمةَ له ولا شأنَ، ولم يكن -يعني- وما كان بأهلٍ إلا أن يُنقلَ عنه. لكن الرفضَ في عصرِ الأولينَ معناه أنه يعني يُفضِّلُ عليًّا على الشيخينِ أو يُبغضُ الشيخينِ، لكن ما يَسُبُّ ولا يَلعنُ ولا يُكفِّرُ، خلافًا لهؤلاء المجرمين الذين وُجِدوا في عصرِنا. فهؤلاء كفارٌ لا يَمُتُّونَ للإسلامِ بِصِلةٍ. الذين يعتقدون أنَّ القرآنَ مُحرَّفٌ، وأنَّ الصحابةَ كفروا إلا تسعةً، إلا خمسةً، إلا أحدَ عشرَ إلى سبعةَ عشرَ. الذين يعتقدون أنَّ أئمةَ آلِ البيتِ بلغوا مرتبةً لم يبلغها ملكٌ مُقرَّبٌ ولا نبيٌّ مُرسَلٌ. الذين يستحلون الزنا والفواحش باسم نكاحِ المتعةِ. الذين يعتقدون أنَّ عائشةَ رضي الله عنها زانيةٌ. فهؤلاء لا يشكُّ عاقلٌ ولا مسلمٌ على وجهِ الأرضِ في كفرِهم. فمن شكَّ في كفرِهم بعدَ أن عَلِمَ عقيدتَهم فهو مثلُهم. وقال: "طيب، وكان هشامٌ صدوقًا، تدخلُ أخبارُه في الصحاحِ. بلغني أنَّ مالكًا نَقَمَ عليه حديثًا. نَقَمَ عليه حديثًا ولأهلِ العراقِ قَدِمَ الكوفةَ ثلاثَ قَدَمَاتٍ. قدمةً كان يقولُ: حدثني أبي قال: سمعتُ عائشةَ. وقدمةً الثانيةَ فكان يقولُ: حدثني أبي عن 00:21:41.720 --> 00: عُروة يعجب من حديث هشام بن عُروة عن أبيه. وربما مكث سنة لا يكلمه. وعن ابن لَهِيعة، عن أبي الأسود قال: لم يكن عُروة يرفع حديث أم زرع الذي عندي أن، وفي بعض النسخ: إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كان يقطع به الطريق. لكن الصحيح أنه مرفوع ولا شك في ذلك. قال العُقيلي: لم يأتِ بحديث أم زرع غير هشام. وأبو الأسود يتيم عُروة أوثق من هشام، أي في مَن؟ أي في عُروة، يعني: أيهما أوثق في عُروة؟ هشام ابنه أم يتيمه وغلامه أبو الأسود؟ يعني العُقيلي يقول: إن أبا الأسود يتيم عُروة أوثق في عُروة من هشام. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا العوام بن أبي العوام الأَعلم قال: كنت مع الزهري فقال: أنا أعلم بعُروة من هشام، أنا أعلم بعُروة من هشام. إذًا أصبح عندنا الزهري ويتيم عُروة وهشام. يعني أن يتيم عُروة أوثق في عُروة، والزهري أوثق بعُروة من هشام. قال: ورأيت في كتاب علي بن المديني قال: قال يحيى بن سعيد القَطّان: رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عُروة فقال: أما ما حدث به وهو عندنا فهو، أي: كأنه صححه. وما حدث به بعد ما خرج من عندنا فكأنه يوهّن. وهذه الرؤى لا تثبت بها أحكام شرعية، لكن هذا من باب التأكيد على ما كانوا يقولون. وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن مَعين قال: حديث مَعمر بن راشد البصري، ثم الصنعاني، عن هشام بن عُروة، طرأ كثير الأوهام. قال القاضي إسماعيل المالكي حفيد حماد بن زيد: بلغني عن علي بن المديني أن يحيى القطان كان يضعّف أشياء حدث بها هشام بن عُروة في آخر عمره لاضطراب حفظه بعد ما أسَنّ. والله أعلم. وسمعت علي بن نصر وغيره يذكرون نحو هذا عن يحيى بن سعيد. ا هذا الكلام، كلام فيه ما فيه في مسألة تغيّر هشام بن عُروة. إن قُصِدَ تغيّر الموت، فما من أحد إلا ويتغيّر عند موته. لكن إن قُصِدَ أنه قبل موته بفترة زمنية، وأنه روى في حال التغير، فهذا كلام لم يوافقه عليه أحد ولم يُعتبر به. إذ الخلاصة أن أوثق الناس في هشام بن عروة الثوري ومالك. لا، الزهري يقول: أنا أتقن أو أحفظ من هشام لحديث عروة. نحن نتكلم على هشام بن عروة. أوثق الناس في هشام بن عروة: الثوري ومالك، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، والليث بن سعد، وأبو أسامة حماد بن أسامة. الكوفي. بالنسبة لعروة نفسه يعني: عندنا ابن عروة، وعندنا الزهري، وعندنا هشام بن عروة. إيش الذي يظهر، يعني، في هشام بن عروة، خاصة الثوري ومالك؟ الثوري ومالك قد... إيه، في حماد بن أسامة، يعني هو من 00:2 مؤثرًا، هل يمكنُ الجمعُ أم لا يمكنُ الجمعُ؟ فإذا حُكِمَ بروايةِ هذا، هذا عملٌ. إلا أصحابُ ابنِ جُرَيْجٍ. أصحابُ ابنِ جُرَيْجٍ: عبدُ الملكِ ابنُ عبدِ العزيزِ الأُمَوِيُّ مولاهم. المكيُّ، تُوفِّيَ سنةَ خمسينَ عليهِ، أما كُتُبُ الناسِ فلا يستطيعُ أن يجزمَ بها. ثم قالَ أبو عبدِ اللهِ: كانَ ابنُ جُرَيْجٍ يُحدِّثُهم مِن كُتُبِ الناسِ، فَمَعَ أبي عاصمٍ. وذكرَ غيرُه قالَ: إلا أيامَ الحجِّ، فإنَّه كانَ يُخرِجُ كتابَ المناسكِ فيُحدِّثُ بهِ مِن كتابِه، المناسكِ. عليه؛ لأن فرقًا كبيرًا بين الصغير إذا سمع مِن الشيخ، وبين الرجل إذا سمع مِن الشيخ. هذا متقنٌ. والصغير قد يلعب في المشاغلِ. إذا عندنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل، وعندنا ابن وهب. يعني سبب أبي عاصم أنَّ ابن جريج كان يقرأ من كتب غيره فيما حضره أبو عاصم، إلا في كتاب المناسك. ابن وهب كان يستصغره، يعني في حديث شيءٍ عن ابن جريج. الآن عندنا ثلاثة أوثق الناس فيه، أوثق على الإطلاق: حجاج بن محمد، يحيى بن سعيد الـ قطان، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد. وقال الحسن بن محمد بن الصباح. إيش؟ أيُّ نسخةٍ من؟ طيب، يعني هذه حُذفت في نسخةٍ وسقطت في نسخةٍ. سُئل يحيى بن معين عن حجاج بن محمد وأبي عاصم: أيهما أحبُّ إليك في ابن جريج؟ قال: حجاج، حجاج. إذا حجاج بن محمد أوثق الناس في ابن جريج. وقال مسلم في التمييز في كتاب التمييزِ: عبد الرزاق بن همام أوثق عنه، وهشام بن سليمان أكبر في ابن جريج من ابن عيينة. إذا أوثق ابن جريج من ابن عيينة. وعبد الله بن فروخ. قال الجوزجاني: يروي عن ابن جريج عن عطاء غيرَ حديثٍ لم نجده عند الناس، أحاديثه معضلةٌ. وثقه غيرُ واحدٍ، وأثنى عليه ابن أبي مريم ثناءً عظيمًا. إذا أوثق أصحاب ابن جريج من إخواننا: حجاج بن محمد، يحيى بن سعيد القطان، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، عبد الرزاق بن همام، وهشام بن سليمان. طيب، الذين في روايتهم شيء عن ابن جريج: أبو عاصم النبيل، وعبد الله بن وهب، وكذا عبد الله بن فروخ. أصحاب عمرو بن دينار. أصحاب عمرو بن دينار. إذا عندنا يحيى بن أبي كثير، وهشام بن عروة، وابن جريج. هؤلاء الذين درسناهم إلى الآن. اليوم: أصحاب يحيى بن أبي كثير، أصحاب هشام بن عروة، أصحاب ابن جريج. طيب، أصحاب عمرو بن دينار. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: في رواية الأكرم: لا أعلم. قال: أعلم الناس بعمرو بن دينار ابن عيينة أيضًا. نعم. أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار عند الإمام أحمد. ابن عيينة: ما أعلم أحدًا أعلم به من ابن عيينة. قيل له: كان ابن عيينة صغيرًا؟ قال: وإن كان صغيرًا فقد يكون صغيرًا كَيِّسًا. كَيِّسًا. يعني فقد يكون صغيرًا وهو كَيِّسٌ عاقلٌ. يعني قالوا: إن ابن عيينة كان صغيرًا، يعني صغيرًا بنسبة لغيره، وإلا فابن عيينة يعني مات ابن جُرَيْج، مات ابن جُرَيْج وابن عيينة. نحن قلنا: ابن جُرَيْج متى توفي؟ لا، نحن ماذا نقول؟ الله أكبر، أنا أتكلم على عمرو بن دينار. شغلنا بالبحوث. مات عمرو بن دينار سنة ست وعشرين ومئة. طيب، وولد ابن عيينة سنة سبع ومئة. يعني مات وهو دون العشرين. مات وهو دون العشرين. فلو قلنا: كم جلس عند ابن عند عمرو بن دينار، إذا درس عليه وهو صغير. لكن الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول: وإن كان صغيرًا فقد يكون صغيرًا كَيِّسًا، بمعنى أنه أتقن دِينَارٍ. سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ أَعْلَمُ مِنَ الثَّوْرِيِّ ومِن شُعْبَةَ ومِن حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ بِحَدِيثِ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ. ونَقَلَ عُثمانُ الدَّارِمِيُّ عن ابنِ مَعِينٍ أنَّ ابنَ عُيَيْنَةَ أَعْلَمُ بِعَمْرِو بنِ دِينَارٍ مِن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ وحَم عليه. ذَكَرَ ابْنُ البَرَاءِ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ: يُونُسُ أَثْبَتُ فِي الحَسَنِ مِنِ ابْنِ عَوْفٍ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَبْتٌ فِي الحَسَنِ. وَابْنُ سِيرِينَ وَهِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ، عَامَّتُهَا تَدُورُ عَلَى حَوْشَبٍ. يَعْنِي هِ صُبَيْحٍ. وقال أحمدُ: ما في أصحابِ الحسنِ أثبتَ من يونسَ، ولا أسندَ عن الحسنِ من قتادةَ. نعم، صدق. عندي ماذا عندك؟ وقال حربٌ. أيضًا، وأبو حرةَ وهشامُ بنُ حسانَ في الحسنِ طبقةٌ. أنا ما قرأتها. طيب، أعيد. وأبو الأشهبِ وجريرُ بنُ حاز أُنْزِلَ منه، يُقَدَّمُ عنه. وُضِّحَ أصحابُ محمدِ بنِ سيرينَ سَبَقَ. الآنَ. أنَّ نَقْلًا -يعني: نُقِلَ- عن أحمدَ أنَّ يونسَ بنَ عبيدٍ أوثقُ الناسِ في الحسنِ، وأنَّ أيوبَ وابنَ عونٍ وهشامَ بنَ حسانَ، فه هشامٌ عن محمدِ بنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، أكثرُها الصِّحاحُ. غيرَ أنَّ هشامَ بنَ حسَّانَ دونَ أيوبَ ويونسَ وابنِ عونٍ وسَلَمَةَ بنِ عَلْقَمَةَ، وسَلَمَةُ ابنُ عَلْقَمَةَ عندي. وسَلَمَةُ. وعوفٌ. طيب. وعوفٌ، عوفُ بنُ أبي جميلةَ الأعرابيُّ عن محمدِ بنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ فيها صِحاحٌ وفيها مُنْكَرَةٌ ومَعْلُولٌ. إيه، عوفٌ الأعرابيُّ ابنُ أبي جميلةَ. وعوفٌ صدوقٌ. ويزيدُ بنُ إبراهيمَ عن محمدِ بنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ صحيحٌ إذا لم يكنِ الحديثُ مُنْكَرًا أو مُضْطَرِبًا أو م سِيرِينَ عن أبي هريرة خصوصًا، لكن عمومًا في محمد بن سيرين. وقد تكلم قوم في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. قال في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. قال ابن معين في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. قال ابن معين: زعم معاذ بن معاذ قال: معاذ بن معاذ العنبري: قال: كان شعبة يتقي حديث هشام بن حسان عن عطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والحسن. البصري. وقال وهيب بن خالد: سألني سفيان أن أفيده عن هشام بن حسان. قلت: لا أستحله. فأفِد عن أيوب عن محمد. فسأل عنها هشامًا. قال المروذي: سألت أبا عبد الله أحمد عليه رحمة الله عن هشام بن حسان، فقال: أيوب وابن عون أحب إليَّ. وحسَّن أمر هشام. وقال: قد روى أحاديث رفعها، أوقفوها. وقد كان مذهبهم أن يقصروا بالحديث ويوقفوه. يعني: إذا شك العالم فإنه يوقف الحديث، أما هو كان يتجرأ. ويقطعها. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: هشام أحب إليك في ابن سيرين أو يزيد بن إبراهيم؟ قال: كلاهما ثبتان. قال عثمان: وسمعت أبا الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك يقول: يزيد بن إبراهيم أثبت عندنا من هشام ابن حسان. إذًا يزاد كم هذا؟ الثامن: يزيد بن إبراهيم. قال عثمان: وسألت يحيى بن يحيى، وسألت يحيى بن يحيى. يعني: في نسخة كذا، وفي نسخة كذا الذي أمامي. يحيى عن طيب. وسألت يحيى عن يحيى بن عتيق. وسألت يحيى عن يحيى بن عتيق، يحيى بن معين. والثاني يحيى بن عتيق. إذًا سأل يحيى بن معين عن يحيى بن عتيق؟ قال: ثقة. قلت: هو أحب إليك في ابن سيرين أو هشام بن حسان؟ فقال: ثقة وثقة. يعني: يُلحق أيضًا يحيى بن عتيق بهم. قال عثمان: يحيى خير. قال عثمان: يحيى خير هكذا. عندكم؟ قلت: هشام بن حسان خير أو غير؟ لا أتذكر. قلت: هشام بن حسان أحب إليك أو جرير بن حازم؟ قال: هشام أحب إليَّ. قلت: فيزيد بن إبراهيم أحب إليك أو جعفر بن حيان قال: يزيد أحب إلي. قلت: داوود أحب إليك؟ أو خالد بن الحذاء قال: داوود أحب إليه. وقال الدارقطني: أثبت أصحاب ابن سيرين أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة ويونس بن عبيد. طبقات الذين سبقوا هذا في نقد الدار قطني رحمه الله تعالى عليه. إيه. وقال عثمان: يحيى خير، خير، خير. يعني فضل. قلت: يعني يعني هو اختصر الكلام وأنه خير، وبدأ يسرد ما خيَّره وفضَّله يحيى بن معين رحمه الله تعالى. لا لا، هو هو هو الآن الآن من المتفق عليه بينهم. عندك إيه، عندك أيوب وعندك ابن عون وعندك سلمة بن علقمة ويونس بن عبيد وعندك خالد الحذاء وعندك هشام بن حسان أيضًا وعندك يزيد بن إبراهيم أيضًا. طيب. إيه، عاصم، عاصم بن سليمان الأحول. عاصم بن سليمان الأحول. نعم، طيب. خالد، خالد بن مهران الحذاء ذكرناه. الورقة، الورقة. التي. طيب، سلمة بن علقمة ذكرناه؛ لأنه يعني ذكره ابن المديني وذكره الدارقطني. طيب. أصحاب ثابت البناني. ثابت ذكر أنهم على ثلاث طبقات. نعم. إيه، ابن سيرين: أيوب وابن عون، إيه، لحظة. أيوب وابن سيرين وابن عون وسلمة بن علقمة ويونس بن عبيد وخالد بن مهران الحذاء ويزيد بن إبراهيم وهشام بن حسان وعاصم بن سليمان الأحول. فكم هي الآن يا أحمد؟ ها؟ هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، يعني يعني يكون معهم، يكون معهم. نعم، يكون معهم في، يعني، لكن ليس ليس كهؤلاء، ليس كهؤلاء. تسعة بهشام الدستوائي يصيرون تسعة. نعم. إذًا أصحاب يحيى بن أبي كثير، أصحاب ابن جرير، أصحاب هشام، أصحاب عمرو بن دينار، أصحاب هشام بن عروة قبل هؤلاء، ثم أصحاب الحسن، ثم أصحاب ابن سيرين. نأخذ أصحاب ثابت البناني أم ننتقيه؟ ها؟ يقسمهم على ثلاث. طبقاتٍ يُقسِّم أصحابُ ثابتٍ البُنانيِّ إلى ثلاثٍ. طبقاتٍ. في أثناء المذاكرة، نحن نَبَّهنا في الشرحِ على بعضِ الضعفاءِ. في مثلِ ابنِ جُرَيجٍ، في عمرو بن دينارٍ، أو الذي حديثُه لا يستوي مع حديثِ الثقاتِ فيه. فأنتَ تكتبُ أوثقَ الناسِ الذين نحن نذكرهم، هؤلاءِ الذين نُنَبِّهُ على أنهم، على أن في روايتهم ضعفًا يسيرًا، أو أنهم يعني ليسوا بذاك. ففي هذه الحالةِ تنتبه عند ذلك، تصلُ عند بحثِ حديثٍ، أو تحقيقِ حديثٍ، إذا وجدتَ الاختلافَ. لأنَّ علمَ العللِ يقومُ على أحاديثِ الثقاتِ، على أحاديثِ الضعفاءِ في الغالبِ، في الغالبِ على أحاديثِ الثقاتِ، على أخطاءِ الثقاتِ. علمُ العللِ يقومُ على أخطاءِ الثقاتِ، ليس لأنَّ حديثَ الضعيفِ واضحٌ، فلأنَّ ضعيفٌ خلاص. لكنَّ الثقةَ وأخطأَ، ويقومُ علمُ العللِ في مجملهِ على أخطاءِ الثقاتِ. طيب. أصحابُ ثابتٍ البُنانيِّ، البُنانيِّ توفي سنةَ بضعٍ وعشرين ومئةٍ، وقد قاربَ التسعينَ، تخطى يعني عن ستةٍ وثمانين سنةً. وهو من أوثقِ الناسِ أنسٍ، وفيهم كثرةٌ، يعني ثابتٌ من المكثرينَ. وهم ثلاثُ طبقاتٍ. وهم ثلاثُ طبقاتٍ. الطبقةُ الأولى: الذين هم أوثقُ الناسِ فيه، كـ بحديثِ ثابتٍ. ومَن خالفَ حمادَ بنَ سلمةَ في ثابتٍ، فالقولُ قولُ حمادٍ، يعني: الترجيحُ في روايتِه حمادِ بنِ سلمةَ. وقال ابنُ المدينيِّ: لم يكن في أصحابِ ثابتٍ أثبتُ مِن حمادِ بنِ سلمةَ، ثم مِن بعدِه سليمانُ بنُ المغيرةِ، ثم مِن بعدِه حمادُ بنُ 01:06:54.240 --> 01:06:59. رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَرَكَ ذَلِكَ، فَلَعَلَّهُ لَعَلَّهُ عِنْدَهُ. مَعَ أَنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ السُّنَّةِ مَا مَعْنَى السُّنَّةِ؟ فِي الِاعْتِقَادِ يُفَضِّلُونَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَلَى حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالُوا: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ جَدَّيْهِمَا. فَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنُ دِينَارٍ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنُ دِرْهَمٍ. وَلَكِنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ إِمَامٌ إِمَامٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لَكِنْ يَعْنِي كَانَ ابْنُ سَلَمَةَ شَدِيدًا عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. وَلَاحِظْ يَا أَبَا بَكْرٍ مَسْأَلَةَ الشِّدَّةِ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ، يَعْنِي نَحْنُ نَضْطَرُّ أَوْ قَدْ يُضْطَرُّ الْإِنْسَانُ أَنْ يُوَضِّحَ الْوَاضِحَ. هَا! يَعْنِي هَلِ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهُمْ مُبْتَدِعَةٌ؟ يَعْنِي الْآنَ يَأْتِي إِنْسَانٌ يُبَدِّعُ إِنْسَانًا، وَمَنْ ل المنهجُ الذي وُجِدَ وانتشرَ، هل أصولُه ترجعُ لأصولٍ مبتدعةٍ أم أنَّه يُكتفَى فيه بالتخطئةِ؟ ما كلُّنا نُخطِئُ. يعني نحن نقول: نحن أتباعُ المنهجِ السلفيِّ، ونسألُ اللهَ أن يُميتَنا عليه، وأن نكونَ من خُدَّامِه، فهو الحقُّ وهو الإسلامُ. لو نظرنا لأصلِ أصولِ جماعةِ الإخوانِ المسلمينَ، سنجدُ أنهم -يعني- وقعوا في أعظمِ بدعتينِ، وهي ما يفتخرون به ليلًا ونهارًا، سرًّا وجهارًا. وهذا التلفيقُ الذي أصَّلَه إمامُهم الشيخُ حسنُ البنا -عليه رحمةُ اللهِ- في قوله: "دعوتُنا دعوةٌ سلفيةٌ، وحقيقةٌ صوفيةٌ،" "وهيئةٌ اجتماعيةٌ، وندوةٌ رياضيةٌ"، إلى غيرِ ذلكَ من هذا التلفيقِ الذي هو أصلُ أصولِ مَن لا يشعرُ أنَّه التلفيقُ. التلفيقُ بين العقلِ والنقلِ. التلفيقُ بين المعتزلةِ وأهلِ السنةِ. الأمرُ الثاني: تقديمُ الواقعِ على النقلِ. ومِن هنا حلقوا لحاهم، ودخلوا الانتخابات، ووقعوا في بلايا كثيرةٍ. طيب، تقديمُ الواقعِ على النقلِ يستوي مع تقديمِ المعتزلةِ على العقلِ على النقلِ، والتلفيقُ بين المنهجِ السلفيِّ وغيرِه هو نفسُه المنهجُ، المنهجُ التلفيقيُّ عند الأشاعرةِ، الذين بدَّعَهم أئمتُنا. ومِن هنا أئمتُنا وشيوخُنا الكبارُ -رحمهم اللهُ تعالى عليهم- وطيَّبَ ثراهم، قبل موتِهم رجعَ مَن كان يقولُ إنهم من أهلِ السنةِ إلى أنهم ليسوا من أهلِ السنةِ بالمعنى الدقيقِ. أما على المعنى الواسعِ، الذي هو أهلُ السنةِ ضدَّ الشيعةِ، فلا أصولُهم تُصادِمُ أصولَ أهلِ السُّنةِ أم أنها لا تُصادِمُها؟ بعدَ هذا، انظُرْ في حالِ الدُّعاةِ وفي حالِ المُنتسِبينَ للعلمِ والدَّعوةِ، هل يَلزَمُ المنهجَ؟ التلفيقُ يُلفِّقُ ويَمزُجُ وأشعريٌّ مع وروى حميد عن ثابت شيئًا، وأما جعفر -يعني ابن- سليمان- فأكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان في أحاديثه مناكير عن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ، وَالْمِلْحَ» أو الْمِلْحَ. قال علي: «والملح» يعني حتى يسأل الله عز وجل أيسر الأشياء. قال علي: وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. وذكر علي أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش. وقال العقيلي: إن رواية معمر عن ثابت، وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. إذا اختلف في معمر، فأحمد يعده من ثقات أصحاب ثابت. وابن معين يعني يذكر في حديثه اضطرابًا عن ثابت، فيكون معمر يعني في أدنى الطبقات من الثقات. أصحاب ثابت. إذًا أوثق أصحاب ثابت من الخمسة، لكن معمر يعني مختلف فيه، وهم الحمادان. وأوثق على الإطلاق حماد بن سلمة وشعبة وسليمان بن المغيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظه الله. الطبقة الثانية من أصحاب ثابت. هذه كانت الطبقة الأولى. الطبقة الثانية مثل الحكم بن عطية. وقد ذكر أحمد الطبقة الثانية. الشيوخ. كلمة "الشيوخ" لا تعني التوثيق ولا التضعيف، إنما تعني أنهم حملوا أحاديث هذا إذا كان لفظ "شيخ". أما الشيوخ في الراوي فهم ثقات، لكن دون الطبقة. الأولى. فرق بين أن يقول مثلًا ابن أبي حاتم أو ابن معين: فلان شيخ. هذا في الجرح والتعديل. "شيخ" يعني راوٍ وجد أحاديث رواه، فافهم. لكن أحاديث الشيوخ في فلان: الشيوخ قوم ثقات، لكن ليسوا في الدرجة. العليا في الراوي، وليس في الدرجة السفلى في الراوي. يعني المتوسطون من أصحابه. إيش؟ لا هو لا لا. شيخ يعني راوٍ وجد أحاديث. رواه. نعم، مثل الحكم بن عطية. وقد ذكر أحمد الحكمُ بنُ عطيةَ فقال: هؤلاءِ الشيوخُ يخطئونَ على ثابتٍ. وذكرَ الحكمُ بنُ عطيةَ عن ثابتٍ عن أنسٍ أحاديثَ مَنَاكِير. وقالَ أيضًا: سهلُ بنُ أبي حازمٍ يروي عن ثابتٍ. مُنْكَرَاتٍ. إيه، سهيلُ بنُ أبي حزمٍ. أنا قلتُ: ابنُ أبي حازمٍ. سهيلُ بنُ أبي حزمٍ. وقالَ في عمارةَ بنِ زاذانَ: يروي عن ثابتٍ أحاديثَ مَنَاكِير. ثم قالَ: هؤلاءِ الشيوخُ رووا عن ثابتٍ. وكانَ ثابتٌ جلَّ حديثهِ عن أنسٍ، فحملوا أحاديثَهُ عن أنسٍ. قالَ: ويوسفُ بنُ عُوَيْدٍ يروي عن حميدٍ وثابتٍ أحاديثَ مَنَاكِيرَ بالتوهمِ، وليسَ هي عندهُ من حديثِ حميدٍ ولا أَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةً، وَوَجَدَ أَحَادِيثَ خَالَفُوا فِيهَا مَنِ الثِّقَاتِ، فَسُمُّوا بِالشُّيُوخِ فِي الرَّأْيِ، سُمُّوا بِالشُّيُوخِ فِي الرَّأْيِ. الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: الضُّعَفَاءُ الْمَكْرُوهُ. وَاضِحٌ الْكَلَامُ. وَفِيهِ كَثْرَةٌ؛ لِأَنَّ ثَابِتًا كَانَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، وَأَخَذَ عَنْهُ كَثِيرٌ. وَلِذَلِكَ قَسَّمَ تَلَامِيذَهُ إِلَى طَبَقَاتٍ، كَيُوسُفَ ابْنِ عَطِيَّةَ الصَّفَّارِ. قَالَ ابْنُ هَانِئٍ: قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ حَمَّادٌ ثَبْتًا فِي حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. وَبَعْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ. وَكَانَ ثَابِتٌ يُحِيلُونَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ لِثَابِتٍ رُوِيَ عَنْهُ، يَقُولُونَ: "ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ". وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: "أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ غَلَطًا، يَقُولُونَ: ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ. وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ: ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ". يُحِيلُونَ عَلَيْهِمَا. مَا مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ؟ مَعْنَاهُ: إِذَا وَجَدْنَا الْحَدِيثَ عَلَى الْجَادَّةِ، سَمَّوْهُ عَلَى الْجَادَّةِ، يَعْنِي الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ. فَالْجَادَّةُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ. وَالْجَادَّةُ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ. فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ غَلَطًا، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَادَّةَ، أَنَّ سُلُوكَ الْجَادَّةِ عِلَّةٌ فِي الْحَدِيثِ. يَعْنِي إِذَا كَانَ فِي الْحَدِيثِ غَلَطٌ، فَسُلُوكُ الْجَادَّةِ دَلِيلٌ عَلَى تَعْلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ. سُلُوكُ الْجَادَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ. وَسُلُوكُ الْجَادَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ. فَمَا يَغْلَطُونَ فِيهِ، يَقُولُونَ: "ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ". وَمُرَادُ أَحْمَدَ بِهَذَا كَثْرَةُ مَنْ يَرْوِي عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِنْ ضُعَفَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَكَثْرَةُ مَنْ يَرْوِي عَنْ ثَابِتٍ مِنْ ضُعَفَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَسَيِّئِي الْحِفْظِ وَالْمَجْهُولِينَ مِنْهُمْ. يَعْنِي أَنَّ الضُّعَفَاءَ وَسَيِّئِي الْحِفْظِ وَالْمَجْهُولِينَ مِنَ الْمَدِينَتَيْنِ، أَهْلَ الْمَدِينَةِ هَؤُلَاءِ يَرْوُونَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَهْلَ الْبَصْرَةِ يَرْوُونَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ. فَإِنَّهُ كَثُرَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ هَذَا الضَّرْبِ، أَيْ ضَرْبِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ، فَوَقَعَتِ الْمُنْكَرَاتُ فِي حَدِيثِهِ. وَإِنَّمَا أُتِيَ مِنْ جِهَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ مِنْ هَؤُلَاءِ. ذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ. إِذًا وُقُوعُ الْمُنْكَرَاتِ فِي حَدِيثِ الرَّاوِي لَا تَضُرُّهُ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ، أَمَّا تَضُرُّهُ هو إذا كانت منه هو هكذا. وكثرت، ولما اشتهرت رواية ابن المنكدر عن جابر، ورواية ثابت عن أنس، صار كلُّ ضعيفٍ وسَيِّئِ الحفظِ إذا روى حديثًا عن ابن المنكدر يجعله عن جابر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإن رواه عن جابر جعله عن أنس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الإمام أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. وَسَلَّمَ. ا
